
 (1)بن تيميةشيخ الإسلام اكتاب "العقيدة الواسطية" ل
 -فظه اللهح-السبيعي بن حسين لفضيلة الشيخ/ أحمد 

لمين وعلى آله وسلم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعا ،لله رب العالمين الحمد
 أما بعد:

م   ،هي التي تجمع العلمفالكتب   ا يحتاجه في موضوع  مله  ع  وهي الوسيلة للإنسان أن يُج
في الدين أو  اكان علم    نسان عنها في تحصيل العلم سواءنية للإما، والكتب لا غج  ما في وقت  

 ،في كتاب عج م  لناس يُج جعل رسالته وكلامه ل اأيض   -تبارك وتعالى- والله ،في الدنيا اعلم  
 ريَْبَ فِيهِ هُدًى ابُ لَ ذَلِكَ الْكِتَ ﴿: -تعالى-كقوله   ؛في مواضع تاب  ك    ى القرآن  فسم  

 .المعرفة تآلة عظيمة من آلافالكتب هي  .[2]البقرة: ﴾لِلْمُتَّقِيَ 

 .جتهادها بحسب ل  كج   ،مهذه الوسيلة فكتبوا في العلم بما يخدبهعلماء الإسلام  اعتنىوقد 
 :نيف  أغراضوللتص

  :جمع المتفرق.فمنها 
 والتقريب. ،والتبيين ،ومنها: الشرح 
 صحيحةمسلم الأحاديث ال كما اختصر مثلا    ؛اختصار في بب  مالا :ومنها، 

 .والبخاري
   لعلم فيهافي  تحقيقو  ،والترجيح ،التحرير أجلف في شي من صن   يج أو أحيان. 

كل وعبت في  أف ص ن  ف تد ق م ة  الأج  نإ :-تعالى رحمه الله-ة ابن تيمي   الإمامفكما قال 
 فن.
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 ،أهل السنة والجماعة اعتقادة في بيان ن  كجت ب ت كتبها بعض أئمة الس    التيومن الكتب 
في  -رحمه الله تعالى-ة ابن تيمي   الإمام ؛النبي صلى الله عليه وسلم صحابأأتباع  اعتقاد

من واسط  رجلا   أن :"العقيدة الواسطية "وسبب تسميته ب". العقيدة الواسطية "ب سُج ي  كتاب  له 
 .ةن  الس   أهل اعتقاديكتب له  أن -رحمه الله تعالى-ة على ابن تيمي   أل   

لى الله عليه ص-النبي كلام الله وكلام   ؛هو الوحي هماعتقادمبنى  أصلا  ة ن  الس   أهل لأن
البدع  أهلوصارت هذه الفرق وصار  ،البدع أهل لكن لما وجدت الفرق ووجد ،-وسلم
 -صلى الله عليه وسلم-ينحرفون بها عن ما كان عليه النبي  لا  اأقو يحدثون في الدين  هؤلاء

 اثم أيض   هؤلاء،في الأبواب التي اختلف فيها  الحق  أهل العلم والحق قرر  فهنا ،والصحابة
 .في الدين أحدثواالذين  هؤلاءنوا بيان الرد على ضم  

عمن  ولاعني  يؤخذلا  عتقادالا : إن-رحمه الله-ة وقال له ابن تيمي   ،هذا الرجل فأل   
يكتبون ويتكلمون  إنماالعلماء  لأن ؛وطلبته رغبتهفجلس ولبى  ،اإلحاح  عليه  ل   أ  ف أكبر مني!هو 

فكتب . ونفع الإسلام والمسلمين، -وتعالى تبارك-الله  إلىوللتقرب  ،لوجود الحاجة والمقتضى
رحمه الله -التي يقول  ،الفرقة الناجية اعتقاد وضم نهاهذه العقيدة العظيمة المعروفة المشهورة 

 :-تعالى

 -صلى الله عليه وسلم-هي الفرقة التي وصفها النبي  ،الناجيةالفرقة  اعتقاد :وقولي"
عُونَ فِ  ،فرقةتَ فْتََِقُ أمَُّتِِ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيَ » :حيث قال ،بلنجاة تَانِ وَسَب ْ  ،النَّارِ اثنِ ْ

رحمه -يقول ". «وَأَصْحَابِ  اليوم مَا أَنََ عَلَيْهِ مَنْ كانَ على مثل هِيَ وَ  ؛الْْنََّةِ وَوَاحِدَةٌ فِ 
 :يقول "،الواسطية "كتبه في هذه العقيدة التي سُيت ب  : الذيأي "،عتقادالافهذا " :-الله
 ،-رضي الله عنهم-صحابة وأ -لى الله عليه وسلمص-عن النبي  المأثورهو  عتقادالافهذا "

 الفرقة الناجية". تبعهماومن وهم 



وهو تحري الحق فيما اختلف ؛ تباعالاعليه  وبجني   الس ن ة ت عليهي  وهذا المعنى الذي بجن  
في التدين حتى يعرفوا الحق  -لى الله عليه وسلمص-أصحاب النبي  تباعلأهو المدخل  ،فيه

 وعلى آله لى الله عليهص-الرسول  بأحاديثا ولذلك فهم يفرحون جد   ،فيه ف  ل  فيما اختج 
 ؛الحق أهلف هو وص يعرفوا ما أنويحرصون على  ،ن الحقاالتي فيها بيان التفرق وبي -وسلم

 حتى يكونوا منهم.

فيشق  ،لا يريدون التفرق وأنهميوحدون الناس  أنهمفيزعمون  والأهواءهل البدع أما أ
يق بدعتهم وترويج بطلهم ن تسو لأ لماذا؟ ،احاديث ولا يرفعون بها رأس  ا هذه الأعليهم جد  

 .الناسينصحون فة ن  هل الس  أما أ ،فهم يغشون الناس ،لا بلغشلا يتم إ

ن الحق الذي يُب أ اعتقاده هذا اعتقاد -رحمه الله تعالى-ة ابن تيمي   ن  ولذلك ضم  
وبناه على كلام الله وكلام  -رحمه الله تعالى-هذا الكتاب العظيم  ف  فصن  ، يتمسك به المسلم

يعني غير ذلك  ؛ى ذلك حتى في الكلام الذي يأتي بهوتحر   ،-لى الله عليه وسلمص-النبي 
ولم يستعمل لفظ  (التحريف)لفظ  لماذا استعمل وبين    (التحريف)استعمل لفظ  :فمثلا  

هو المذكور في  (التحريف)للفظ ن هذا اأ :ما حاصله -رحمه الله-فقال ، مثلا   (التأويل)
ى حتى في الكلمات التي فتحر   ،[41:المائدة] ﴾يَُُر فُِونَ الْكَلِمَ مِن بَ عْدِ مَوَاضِعِهِ ﴿: نالقرآ

 ،غ للحقن الوحي هو المبل   ؟ لألماذا ،لفاظ الوحيأ ايض  أ ىتحر   عتقادالابيان هذا يضيفها في 
 .واضح ومبين ولأنه

، والملائكة، واليوم الآخر، بلله يمان  إ :يمان الستةالإأصول  عتقادفشمل في هذا الا
 .والقدر ،والرسل، والكتب

وما هي  ؟-سبحانه وتعالى-ومن هو الله  ؟-وعلا جل-الله  فج عر  كيف يج    ب ين   ثمج  
ذلك من خلال  ؟ فبين   -سبحانه-وماذا يُب له من الكمال  ؟-تبارك وتعالى-صفات الله 

استشهد بلقرآن واستدل  -رحمه الله تعالى- هج ن  ا ذكر هذا الباب وبي   لم   فتجده مثلا   .الوحي



رفة مع أنحتى يبين لكل مسلم ومسلمة  ؛نآية من القرآوثمانية وعشرين فذكر مائة  ،ياتلآب
 -جل وعلا- معرفة الله ين   بعد ذلك ب   ثمج   الله من طريق القرآن بما جاء فيه من الألفاظ العربية.

-عن النبي  افذكر خمسة عشر حديث   ،-لى الله عليه وسلمص-ل من خلال أحاديث الرسو 
 .-ه وسلملى الله عليص

عز -هل القبلة من صفات الله مسائل اختلف فيها أ ثلاث   -رحمه الله تعالى- ب ين    ثمج  
 وهي: -وجل

وأن القرآن كلام  ،-سبحانه-تكلم كما يشاء  -ز وجلع-الله  أنو مسألة كلام الله،  (1
 الله.

 .اعلى خلقه جميع   -عز وجل-وعلو الله  (2
 .العبد، وأنها أعظم كرامة يكرم بها ى يوم القيامةر  ي ج  -سبحانه- نهوأ (3

 .هل البدع في هذه الأبوابا لألاف  خ  

 -لى الله عليه وسلمص-لى الفارق بين أصحاب النبي إ -الله تعالى رحمه-عرج  ثمج  
أن لا إله إلا الله فالمسلم الذي يشهد لناس، على ا كمهل البدع في الحوالخوارج وغيرهم من أ

رج سلامه ولا يخج عتقد إيُب أن يج  ،ايصير مسلم   -صلى الله عليه وسلم- محمد ا رسول الله نوأ
أما الخوارج  .هتبرد   مج ك  يحج  فهنا ،ر أكبر وتقوم عليه الحجةبمكف    ن يأتيإلا بأ من هذا الإسلام

 الاف  خ   ،خرجوا الإيمان عن حقيقته الشرعيةأ ثمج   ،هموا إلى مسألة الإيمان فعبثوا بها بأهوائءفجا
ه يزيد وأن يمان قول وعمللذين اعتقدوا أن الإا -لى الله عليه وسلمص-نبي صحاب اللأ

، وعمل القلب واللسان والجوارح ،يمانهه وإاعتقاد :، وقول القلباللسانو قول القلب  ؛وينقص
 .اا بلغ  تحرير  ة المسألهذه  ر  فح ر   .نه يزيد بطاعة اللهوأ

وفي الوعد  ،وفي أفعال الله ،والجماعة وسط في صفات الله ةن  هل الس   أن أين   ب   ثمج  
ة ن  هل الس  أ فوسطيةج  .، وفي كل الدين-لى الله عليه وسلمص-وفي أصحاب الرسول  ،والوعيد



، [143]البقرة: ﴾وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً﴿: مثلما مدحهم الله بقوله اوكونهم وسط  
هواء بين أهل الأ فراط والتفريطاعتصموا بلحق فصاروا في وسط الإ معلى أنهفهذا مبني 

 .والبدع

فيسلك  ،اي  سياس ستعمالا  اعمل ست  فهي تج  ،عمل في هذا الزمانست  للوسطية التي تج  الاف  خ  
 !السياسية الإسلامية اعاتبها الجم لك بطريقة  لا تغضب عليهنه يراعي ويسمن يرفع رايتها أ

ة هو الحق ن  هل الس  لأن وسطية أ !ة دون إغضاب لأهل البدع؟ن  هل الس  وسطية أ مج د  فكيف تج 
فأما  ،حين يسلك الإنسان مسلك الحق ويُهر به فسيعادي الباطلف ،المضاد لأهل البدع

المسلك الذي تجستعمل فيه هذه اللفظة فإنها مجز ج ت بشيء  من السياسة وشيء  من التغاضي 
 التي أخرجتها عن مضمونها وحقيقتها الناصعة الواضحة. ،وشيء  من الترتيبات

 ،كما سبق في ألفاظه أن يأتي بلألفاظ الواردة في الوحي  -رحمه الله تعالى-وتحر ى 
 فصولا   ين   ثم ب   ،الفصول التي خالف فيها أهل البدع وقرر فيها الحق من المسائل المتقدمةد  ق  وع  

وما  والقيامة ،بما يكون بعد الموت -لى الله عليه وسلمص-خبر به النبي في الإيمان بكل ما أ
لى الله عليه ص-صحاب النبي أ تباعأمن الأهوال، فكل ذلك يصدق به أهل العلم  فيهاجاء 

 .-سلمآله و و 

هم فراد، وأن أووجوب ولايتهم -لى الله عليه وسلمص-صحاب النبي  الحق في أين   ب   ثمج  
لأن هذا هو الحكم العدل الذي  ؛بينهم بدرما ع السكوت يُبقد يقع منهم الخطأ ولكن 

لأن لهم و  ،«إِذَا ذكُِرَ أَصْحَابِ؛ فأََمْسِكُوا»: قولهفي  -لى الله عليه وسلمص-مر به الرسول أ
 من السابقة والفضيلة الشيء العظيم.

ف  ب ين   أن الله على كل  ،وهي القدر :عتقادمسألة هامة في الا -رحمه الله تعالى- ين   ثمج  ب  
وكتب  ءفالله يعلم كل شي ء،ن الله خالق كل شيوأ ،ء  عليمن الله بكل شيوأ ،شيء قدير

 .-تبارك وتعالى-ثم يقع ما يقع بحسب تقديره  ،كل شي



جل -ن الله وأ ،هم الذين يقومون بأفعالهم ،ولينمسؤ  ،لون حقيقةن العباد فاع   أين   وب  
الذي حصل في هذا  نحرافالا ين   ب  و  ،ولا تعارض بين هذا وهذا ،لهمهو خالق أفعا -وعلا

 ه وقدره.ئوالرضا بقضا ،قادير اللهمن التسليم بم ؛الباب المهم

 اب  ولم يحج - اأيض   -الله تعالى رحمه-ن جاء إلى أ ،أشياء وأشياء -رحمه الله تعالى- ين   وب  
لكنه تكلم بوضوح وصراحة  ،ةن  ل الس  بين أهلاف خ   امما وقع فيه قديم   ا شيئ  ين  ب  ف    -احد  أ

قد طرأ في  الاف  خ   ن أين   ب  ف    ؟و عليم عثمان أأيهما يقد   :وهي مسألة ،ةن  هل الس  كعادة أ
 ين   ب   ثمج   .علي ة على تقديم عثمان ثمج  ن  هل الس  أمر أ -اللهكما يقول رحمه -لكنه استقر  ،ذلك

نهم هم الخلفاء الراشدين أ اعتقاد، و وترتيب فضلهم ،اجميع  ن يؤمن بفضل هؤلاء أن المهم أ
ة ليس عندهم شيء يكتمونه ن  هل الس  وهذا يبين لك أن أ .-لى الله عليه وسلمص-بعد النبي 

 لأهل الأهواء والبدع. الاف  خ   ،وأنهم واضحين صريحين ،من أمر  دينهم

مساك مع الإ ،-لى الله عليه وسلمص-النبي  يهم وموالاتهم وحبهم لأهل بيت تول   ب ين    ثمج  
روى في هذه الأبواب ن ما يج  أين   وب   ،-لى الله عليه وسلمص-صحاب النبي عما شجر بين أ

 عنهم:

 .إما أنه كذب 
 فيه.ف  ر   نه حج وإما أ  
 يب.فقد يخطئ وقد يص ،سائل التي يُتهد فيها الصحابةالمنه يكون من وإما أ 

لى ص-صحاب النبي أن كل واحد من أ -اللهكما يقول رحمه -ولكنهم لا يعتقدون 
 لهمو  ،لذنوب في الجملةبل يُوز عليهم ا ،معصوم عن كبائر الإثم وصغائره -الله عليه وسلم

 ما يصدر منهم إن صدر. من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة

قد يقضي لبعض عباده أمر ا خلاف  -عز وجل-الله  أن ب ين    -تعالى الله رحمه-ه  إنثمج  
لكن  في أصله وأن هذا حق ،ه بما يعرف بكرامة الأولياءءيمد أوليا ،عادة الأشياء بحكمته



الذي أدخله الصوفية في دين  بلتخريفلا بلتوسع و  ،ةن  على النحو الذي يؤمن به أهل الس  
 .-تبارك وتعالى- الله

 -لى الله عليه وسلمص-صحاب النبي وهو أن الواجب في أ ،ا للغايةا مهم  مر   أين   ب   ثمج  
لى ص-آثار رسول الله  اتباعة والجماعة ن  هل الس  أمن طريقة  ثم" :ولذلك قال ،سبيلهم اتباع

 اتباع، و ولين من المهاجرين والأنصارسبيل السابقين الأ اتباع، و اوظاهر   ابطن   -الله عليه وسلم
وَسُنَّةِ الْْلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ  عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِِ » :حيث قال -لى الله عليه وسلمص-وصية النبي 

كُمْ تََسََّكُوا بِِاَ وَ ، مِنْ بَ عْدِي المهد ييَ  هَا بِِلن َّوَاجِذِ، وَإِيََّّ  ".«الأمُور ومُُْدَثََتعَضُّوا عَلَي ْ

من أمرهم بلمعروف ونهيهم عن  ؛ة والجماعةن  بعض فضائل أهل الس   ب ين  ثم بعد ذلك 
والرضا  ،والشكر عند الرخاء ،ومن الصبر على البلاء ،ومن تعاونهم على البر والتقوى ،المنكر

وكذلك أنهم ينهون عن الفخر  ،الأعمال ومحاسنالأخلاق  كارملمودعوتهم  ،عند القضاء
 .-تبارك وتعالى-مر به الله على الخلق، ويأمرون بكل ما أستطالة يلاء والبغي والاوالخج 

مته ستفترق أن أ -لى الله عليه وسلمص-خبر النبي لكن لما أ": -رحمه الله-ثم قال 
 :نه قال عنه أوفي حديث   ،الجماعةواحدة وهي لا ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إعلى 

سلام المحض الخالص المتمسكون بلإصار  ،«هُمْ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنََ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ »
 ن ة والجماعة".هل الس  وب هم أعن الش  

 .وجزاه الله خير الجزاء ،-تعالى-فرحمه الله 

مرتين وثلاث  ،ن يقرأه المسلم قراءة  متدبرة من أوله إلى آخرهأ ري  هذا الكتاب ح  و 
  اعتقادبأصول  -بحول الله وقوته- يجل م  ثمج  س   ،بتركيز وقوة

ج
قة ل ظاه ر  كلام الله طاب  أهل الس ن ة الم

 .-صلى الله عليه وسلم-وكلام النبي 



 ،وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع ،ةأن يغفر للإمام ابن تيمي   -جل وعلا-فنسأل الله 
 والعمل الصال. ،والقلب الخاشع


